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	)الأثنوميثودولوجيا( )تتمة(
عناصر المحاضره 
ثانياً: الأثنوميثودولوجيا ، اتجاه راديكالي .
ثالثاً: الإطار التصوري والمفهومات التي تدور حولها الأثنوميثودولوجيا .
رابعاً: مجموعة القضايا الافتراضية للأثنوميثودولوجيا.
خامساً: حدود الأثنوميثودولوجيا كمدخل نظري.
ثانياً: الأثنوميثودولوجيا ، اتجاه راديكالي
في بداية مناقشة هذا الموضوع سوف نطرح سؤالاً وهو : هل الأثنوميثودولوجيا تعتبر اتجاهاً راديكاليا؟
يتأكد المعنى الراديكالي للأثنوميثودولوجيا في منهجها الذي يسعى إلى نقد الموضوعية والغموض اللذين يحيطان بممارسات الموقف الطبيعي ويرى في هذا المنهج أداة قوية لامتلاكه المقدرة على التشكيك في موضوعية وغموض ما ينتجه النشاط الإنساني الذي يؤخذ ضمنياً كالحدود الضرورية للسلوك .
ويرى )يونج( أن ثورية الاتجاه الأثنوميثودولوجي تتضح من خلال منهج الصراع الذي يزودنا بمعطيات تختلف عن ما تقدمه المناهج المألوفة التي تخدم الدولة والنظام ، ويرى أن
الأثنوميثودولوجيا اتجاه سياسي راديكالي
أما من الناحية الأيديولوجية فيوجد اتفاق بين التصور الأثنوميثودولوجي كاتجاه راديكالي وبين المزاعم التي تستند عليها الماركسية، فهناك اتفاق بين التحليل الماركسي للأيديولوجية
والتحليل الأثنوميثودولوجي للواقع الاجتماعي.. يرفض كل من الاتجاهين الواقع الموضوعي والمعرفة القائمة على الفهم الشائع ويقفان ضد التسليم بما هو قائم وقبوله دون تساؤل

ثالثاً: الإطار التصوري والمفهومات التي تدور حولها الأثنوميثودولوجيا

-1مفهوم الحياه اليوميه :
أن الأثنوميثودولوجيا تسعى إلى فهم الأفراد من الداخل من خلال تصورات هؤلاء الأفراد والتي يكونوها عن طريق علاقاتهم التفاعلية مع الآخرين ومن خلال المعاني الذاتية
التي يضيفها الأفراد على أفعالهم
فالأفراد لا يمثلون حقيقة واقعية تخضع للدراسة كالظواهر الطبيعية ولكنهم كائنات لها أفكارها وتصوراتها الخاصة التي تختلف باختلاف ثقافاتهم وبيئتهم الاجتماعية وأي معرفة سوسيولوجية لا يكون لها أي فائدة إذا لم تُبْن على أساس تصورات الأفراد في حياتهم اليومية.

2-- الفعل الاجتماعي :
وتؤكد الأثنوميثودولوجيا على فهم السلوك في إطار الموقف والتغيرات التي تطرأ على الموقف وما يصاحبها من تغييرات في السلوك تعتبر جميعاً أفضل منهج يمكن أن يستخدمه العالم
الاجتماعي لكي تتحقق التجربة في البحث الاجتماعي.
-
-3-  الفعل العقلاني  :
وهي من أبرز الأفكار التي استندت عليها الأثنوميثودولوجي وهي فكرة )شوتس( عن الفعل العقلاني وما تتضمنه من مقارنة بين الاتجاه العلمي والاتجاه الطبيعي وكذلك فكرته عن عالم الحياة اليومية.
حيث أخذ الواقع اليومي كنقطة انطلاق وكهدف أساس للبحث والتحليل وانحصرت المشكلة الأساسية عند )شوتس( في التوفيق بين فردية الإنسان والمناهج العلمية الصادقة ، ولذلك كانت حياة )شوتس( العلمية محاولات لتحقيق هدف )هوسرل( في الوصول إلى فهم علمي لعالم الحياة
أن استخدام الأعضاء للقواعد في وصف وتفسير سلوكهم يجعل الأفعال الاجتماعية تبدو منظمة أمام المشاركين وأن هذا هو المعني والمظهر للنظام الذي توفره القواعد المستخدمة والذي يقوم علماء الأثنوميثودولوجيا بدراسته فعلاً.
-مظهر النظام :
من خلال مفهوم الثقة يفترض الأفراد في تفاعلهم أن الآخرون يشاركونهم توقعاتهم ، وتعريفهم للموقف ومن ثم يجمعهم فهم عام ومشترك للأمور ، فالأفراد يتفاعلون في علاقاتهم من خلال أنماط مسبقة والسؤال الملح بالنسبة للأثنوميثودولوجيا هو : كيف تؤثر هذه الأنماط على التفاعل؟ وما مصدرها؟ وما هي النتائج المترتبة على التحدي أو الخروج عن هذه الأنماط؟

رابعاً: مجموعة القضايا الافتراضية للأثنوميثودولوجيا.

- 1قضيه النظام من وجهات النظر المتعدده  تعتبر مشكله تفسير  النظام واحدة من بين الاهتمامات الرئيسية لعلم الاجتماع، ويسلم علماء الاجتماع عموما بأن النظام الاجتماعي له واقع موضوعي، ولقد أشارت بحوثهم بوضوح إلى أن النظام الاجتماعي يوجد بالفعل ، ومن هنا أخذوا يفسرون جذوره وأصوله ويقدمون التفسيرات العقلية لوجوده.
ومن هنا فإن المناهج وإجراءات الوصف التي يستخدمها الأعضاء في تصور معنى النظام تشكل موضوع الدراسة في البحث الأثنوميثودولوجي، حيث أن العالم الأثنوميثودولوجي
يهتم بالكيفية التي يشرع بها الأعضاء في المجتمع في مهمة إدراك ووصف وتفسير النظام في العالم الذي يعيشون فيه.
ولا ينبغي على علماء الاجتماع النظر إلى النظام الاجتماعي على أنه حقيقة وإنما عليهم اعتباره بدلاً من ذلك مظهراً للنظام بقيمه الأعضاء وتصبح مهمة عالم الاجتماع هي اكتشاف المناهج والإجراءات الوصفية التي يستخدمها الأعضاء في إقامة مظهر النظام.

- 2قضيه فهم الحياه اليوميه : اهتمت الاثنوميثودولوجيا بدراسه  الحياة اليومية باعتبار أن فهم هذه الحياة هي أساس لكل البحوث والنظريات الاجتماعية، ومن هنا تؤكد الأثنوميثودولوجيا على أن الأفراد في مختلف المواقف يقومون باتخاذ قراراتهم بشكل عملي معتمدين أساساً على الفهم الشائع في المجتمع عن تلك المواقف.

-3 قضيه المعرفه العلميه : لقد عالجت الاثنوميثودولوجيا  قضية المعرفة العلمية كموضوع للدراسة في حد ذاته، حيثأوضحت أن علماء الاجتماع يعتمدون في تفسيرهم للعالم
وفي اتخاذ قراراتهم في مجال البحث العلمي على فهم وإدراك شائع.
فالباحث الاجتماعي مثله مثل غيره من الأفراد يعتمد على تفسيره للحوادث على فهمه العام للمجتمع ، غير واعٍ في ذلك أنه تنحى عن الأسلوب العلمي، وهنا تكمن إسهام
الأثنوميثودولوجيا لعلم الاجتماع من حيث إلقاء الضوء على ضرورة ودراسة ظاهرة البحث العلمي في حد ذاتها.
وكذا تعمقها في الجذور الأبستولوجية والفلسفية للعلم من أجل تفسير الظواهر الاجتماعية بشكل أكثر موضوعية ودقة.
وبناء على ذلك تعد المعرفة العلمية نسبية إذ أنها تستند على أساس عالم الحياة ولهذا تدعونا الموضوعية إلى أن نوجه انتباهنا إلى هذا العالم لكي نكشف الدور الهام الذي
يقوم به الوعي المبني على تأملات مسبقة في تكوين ما نعتقده أنه العلم.

4-  قضيه القواعد والنظم الاجتماعيه : ان الاثنو ميثو دولوجيا  لا تلغي القواعد والقيم والأنماط ولكنها لا تنظر إليها على أساس أنها مسببات للسلوك بل على أساس أنها وسائلتأويلية أو تفسيرية يستخدمها الأفراد لإعطاء معني لسلوكهم وسلوك الآخرين.
فالاتجاه الأثنوميثودولوجي رغم أنه اتجاه موقفي ويعتمد في فهمه للظواهر على السياق والمواقف الاجتماعية إلا أنه يسعى إلى البحث عن الخصائص العامة والثابتة في الأنشطة
والظواهر الاجتماعية التي يدرسها
- 5قضيه ديناميات الحياه اليوميه : تهتم الاثنوميثودولوجيا  بدراسة أنشطة التفاعل الاجتماعي وبالواقع الديناميكي للأبنية والأنظمة الاجتماعية بناء على الاعتقاد بأن أنشطة
الأفراد وممارستهم هي التي تشكل البنية والتنظيمات والأنظمة الاجتماعية.

خامساً: حدود الأثنوميثودولوجيا كمدخل نظري.

جوانب الضعف والقوة في الاتجاه الأثنوميثودولوجي.
أ- جوانب الضعف.
هناك عوامل تسببت في عرقلة الاتجاه الأثنوميثودولوجي كما أثرت على مكانته وعلى درجة تقبل عدد كبير من علماء الاجتماع له، ولقد أدت هذه العوامل إلى عجز علماء الاجتماع أو تقاعسهم عن فهم المضمون الفكري للأثنوميثودولوجيا، وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:-

1- النقد النظري : ان هذا  الاتجاه  ينقصه  التصور الصحيح  للتنظيم الاجتماعي وحينما يوجد هذا التصور فإنه يتعذر فهم المجتمع سواء من حيث النظم الاجتماعية الرئيسية أو الفرعية ، أو من حيث القدرة على تقديم معالجة ذات قيمة حقيقية للحياة الاجتماعية.
والواقع أن الاتجاه السوسيولوجي الضيق النطاق قد غلب على معظم ممثلي هذا الاتجاه على نحو عاق قدرة الأثنوميثودولوجيين على إدراك الطبيعة الحقيقية للمجتمع الإنساني.
كما أن تركيز الأثنوميثودولوجيا على تفاعلات الأفراد داخل  المواقف الاجتماعية المختلفة تمثل منظورا موقفياً جعله  يعجز عن ربط الظواهر والإحداث الاجتماعية بالبناء
الاجتماعي ، وبالتالي تضعف إمكانية إسهامه في عملية  التغيير الاجتماعي.
أما عن الانقسامات داخل الاتجاه ، فمن الملامح المميزة للاتجاه الأثنوميثودولوجي تلك الانقسامات التي ظهرت بداخله، فلقد اتجه بعض تلامذة )جارفينكل( وزملائه نحو اتجاهات فكرية مختلفة عنه إلى حد ما، وبتطور الاتجاه اتسعت هذه الاختلافات وبدت أكثر وضوحاً ، ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين "جارفينكل" وغيره من الأثنوميثودولوجيين في نوع التحليل اللغوي وهدفه.

2- النقد المنهجي : ان الاثنو ميثودولوجيا تعتبر منهجا لعالم الحياة اليومية ، هذا المنهج يعمل على تفسير السلوك الذي يرتكز على قياسات الفاعل للحقائق التي تصادفه في هذا
العالم ، وهذه القياسات تعتبر نشاطاً إنسانياً ومعيارياً في الطبيعة .
فالبحث يتضمن إذن كلاً من منظورات الباحث والفاعل، فالنظرية السوسيولوجية تعتبر نظرية لهذا لنشاطات أما الأثنوميثودولوجيا فهي تدرس الطرق التي نصل من خلالها
إلى المحتويات ، فهي تفسر المتغيرات النظرية وذلك عن طريق الرجوع إلى المتغيرات الدالة.

 - 3- النقد الموجه الى المفهومات وتنقسم الى : -
• صعوبة اللغة الأثنوميثودولوجية: لقد أشرنا إلى مدى صعوبة الأثنوميثودولوجية وإلى رأى علماء الاجتماع فيها من حيث بعدها عن التبسيط وعن اللغة السوسيولوجية التقليدية، إذ تتميز اللغة الأثنوميثودولوجية بغزارة المصطلحات غير المألوفة للقارئ الأمر الذي أدى إلى إحجام الكثيرين عن قراءتها.
كما برر رواد الأثنوميثودولوجيا في دفاعهم أمام النقد الموجه إليهم ، أن هذا النقد يرجع إلى عجز النقاد لفهم الفكر الأثنوميثودولوجي ويعتبر أصحاب الاتجاه هم
المسئولون عن ذلك لعجزهم عن استخدام لغة سهلة مبسطة .
صعوبة المفاهيم: أن الأثنوميثودولوجيا لم تفلح في توضيح مصادر التعريفات والمعاني التي تعتبر حاسمة في فهمنا للسلوك الإنساني ، كما أن هذا الاتجاه قد فشل في وضع استراتيجيات ملائمة لتقدير عملية التفاعل وقياسها، فإذا كانت الأثنوميثودولوجيا هي إحدى الصور الأساسية للتفاعلية الرمزية فإنها أقل اتجاهاتها فائدة وأكثرها بعداً عن التصور السوسيولوجي.

أن هذا الاتجاه يتجاهل المجتمع إلى حد كبير بوصفه نسقا وباعتباره بناء طبقياً ويرجع ذلك إلى ميله نحو إبراز الجوانب الصغرى من الحياة الاجتماعية دون أدنى محاولة للاهتمام بالتنظيم
الشامل للمجتمع، حيث أن البحث في هذا الاتجاه لابد أن يبدأ من مفهوم البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي للمجتمع.
فالأثنوميثودولوجيا تمثل نظرة ضيقة للحياة الاجتماعية كما تكشف عنها العلاقات الشخصية المتبادلة في مواقف محدود وخالٍ من البعد التاريخي والبعد النظامي والبنائي.
ب- جوانب القوة:
إذا كنا بصدد البحث عن اقرب الاتجاهات الفكرية ملاءمة للواقع المصري فمن المنطقي أن يؤخذ الاتجاه الأثنوميثودولوجي في الاعتبار ، إذ تستند الفلسفة الأثنوميثودولوجية إلى مجموعة من القضايا وتتمثل إحدى هذه القضايا في دراسة الحياة اليومية ، وفي إلقاء الضوء على المسلمات والأنماط الشائعة في المجتمع.
كما تكمن فاعلية الاتجاه الأثنوميثودولوجي في التركيز على ضرورة الرجوع إلى الطرق والإجراءات التي يتبعها الأفراد خلال أنشطتهم المختلفة بقصد الوقوف على حقائق الأبنية
والتنظيمات الاجتماعية.
ويمكن التحقق من صدق توقعات الاتجاه الأثنوميثودولوجي نحو الحذر من الأخذ بالإحصائيات الرسمية من خلال أمثلة نلاحظها في المجتمع المصري، فالوثائق الرسمية مثلاً تؤكد على مجانية التعليم وأن ما يحكم انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى هي شروط موضوعية تتمثل في مجموع الدرجات.
ولكن الوجه الآخر لتلك الحقيقة في الواقع الفعلي وفيما يتحكم في تحصيل الطالب لمجموع معين يكمن في العمليات الكثيرة التي تتوسط ما بين أداء الطالب الفعلي وبين المجموع من جهة أخرى .
أن عملية الحصول على مجموع تتم بالنسبة لعدد من الطلبة عن طريق المعرفة الشخصية للأساتذة أو المسئولين، ليس هذا فقط فإن ما يحكم تقييم الطالب إلى حد ما هي عملية التصحيح في حد ذاتها أما المنهج المدرس فليس هناك منهج موضوعي أو ثابت يجمع بين أداء المدرسين لهذه المهمة.
كما تشير إحدى الحقائق الرسمية إلى وجود الخدمات الصحية المجانية في معظم أحياء المدن والقرى المصرية ، ولكن بالتمحيص نجد أنه ليس هناك علاج مجاني بالفعل لأن معظم هذه المؤسسات العلاجية المجانية تعتبر مستشفيات أو عيادات خاصة.
وبذلك يمكن القول أن الهوة بين الحقائق كما هي في المجتمع المصري وبين السجلات الرسمية واسعة إلى حد بعيد مما يتماشى مع دعوة الأثنوميثودولوجي التي ترفض التسليم
بالحقائق الرسمية دون التحقق منها.
كما يركز الاتجاه الأثنوميثودولوجي على تحليل لغة الحياة اليومية استناداً إلى الاعتقاد بأن اللغة تلعب دوراً مهماً في تشكيل التنظيم والأبنية الاجتماعية، فالسجلات الرسمية
كلها عمليات لغوية كثيرة تنطوي على مفاوضات ومساومات.
وفي المجتمع المصري نجد أن اللغة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل حياة الأفراد ، فهناك كثير من الألفاظ التي تستخدم في الحياة اليومية بغية تسيير الأمور وتحقيق أهداف معينة.

ومما سبق ننتهي إلى أنه من ناحية موضوعات الدراسة السوسيولوجية تصلح الأثنوميثودولوجيا على الأقل في إتاحة مواد أصلية يمكن أن يتناولها الباحثون الاجتماعيون من بعد الدراسة والتفسير.
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